
بلينكين.. بــــــــــديل ليــــــــــبرالي رومــــــــــانسي
لـ”بومبيو” في الخطابات لا السياسات

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يـر خارجيـة أمريـكي لحقبـة هـي الأكـثر سـخونة في تـاريخ البلاد لـن يكـون بإمكـان مايـك بومـبيو، آخـر وز
والعالم الاستمرار بعد رحيل كبيره الذي علمه السحر دونالد ترامب إثر خسارته في الانتخابات الأمريكية
أمام جو بايدن، العجوز الديمقراطي الذي اختار بدوره الليبرالي الناعم توني بلينكين، صاحب العبارات
المختلفة والذي يجيد التعامل مع الجميع، لكن هل ستختلف أجندته عن سلفه، أم يكمل كل منهما

الآخر؟!

إرث بومبيو
ير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو، أنه رجل بلا موقف، كان يتحرك دائمًا كل ما يمكن تذكره لوز
في ضوء نفسية ترامب، يشير بالعصا الغليظة لإيران عندما يغضب رئيسه، ويفتح ذراعيه لـ”إسرائيل”،

ويوفر لها كل ما يمكن إذا انحاز ترامب لذلك. 
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ير الخارجية الذي سبقه، وكان في حالة صراع لعب بومبيو على أزمات ترامب مع ريكس تيلرسون وز
دائم معه، غيرّ بومبيو روتينه اليومي بذكاء حتى يتمكن من إطلاع الرئيس دون وسيط على معظم

أنشطته، وبالتالي أصبح يستحوذ على قدر هائل من وقته. 

ير الخارجية بين الدبلوماسية والخداع، اصطف بومبيو مع ترامب في رؤيته للشرق الأوسط، جمع وز
يـة، لهـذا تجاهـل تنفيـذ أي مهـام للأدوار واسـتفاد مـن وظيفتـه السابقـة كمـدير لوكالـة المخـابرات المركز
يــز الديمقراطيــة ودعــم اللاجئين ومسانــدة المنظمــات التاريخيــة للــوزارة في دعــم حقــوق الإنســان وتعز
الدولية، بل الأغرب أنه تحول للعمل بمنهجية ضد هذه الملفات، حتى يصبح ظل المشروع الترامبي في

الحكم، على أمل الانتظار معه حتى آخر لحظة ممكنة. 

على مستوى الملفات العربية، اتبع بومبيو منطق ترامب في الولاء المطلق لـ”إسرائيل”، فتفرد لنفسه
ير خارجية أمريكي يزور مستوطنة يهودية في الضفة الغربية تم احتلالها، ووضع بصمته بلقب أول وز
في تبني الـرؤى التوسـعية لليمين الإسرائيلـي، كمـا رفـض العمـل برأي الخـبراء القـانونيين بـوزارته الذيـن

كدوا له أن المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي. أ

شــارك بومــبيو مــع ترامــب خلال لحظــة إعلانــه اعــتراف الولايــات المتحــدة بالســيادة الإسرائيليــة علــى
مرتفعــات الجــولان المحتلــة الــتي اســتولت عليهــا “إسرائيــل” خلال صراعهــا ضــد البلــدان العربيــة عــام
 ولم تتركها حتى الآن، كما منح الشرعية للمنتجات التي تصنعها المستوطنات، التي كانت تروج
سابقًا في أسواق الولايات المتحدة والعالم الغربي تحت عبارة صنعت في الضفة الغربية، وأصبحت الآن

تحمل عبارة صنع في “إسرائيل”، وإن كانت أوروبا ما زالت ترفض ذلك. 

بارك الخطط الإسرائيلية التي تسعى إلى ضم جزء كبير من الضفة الغربية، حتى يخلق أزمة لبايدن في
يكــا إذا تراجــع عــن دعــم ســياسة الاســتيطان الــتي ينتهجهــا ترامــب، مــع أنــه حــتى الآن لم يقــدم أي أمر
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اعتراف لبايدن بالفوز ويقف خلف ترامب لآخر لحظة، فالمصالح بينهما لن تنتهي عند خروجهما معًا
من السلطة. 

مقاس واحد بخطاب مختلف
ير الخارجية القادم مع إدارة جو بايدن، توني بلينكين، على مستوى التوجه رغم الخلفية المختلفة لوز
ير الخارجية خلال حقبة أوباما، أي يعرف جيدًا الأيدولجي والخبرات، فهو ليبرالي وعمل مساعدًا لوز
مـاذا تعـني الدبلوماسـية بعكـس بومـبيو القـادم مـن خلفيـة اسـتخباراتية أمنيـة، فإنـه لـن يختلـف عنـه

كثيرًا على مستوى التخطيط طويل الأجل للوزارة وأهدافها. 

يؤمــن بلينكين بعالميــة الولايــات المتحــدة انطلاقًــا مــن تــأمين مســتقبل الشعــب الأمريــكي، فالأصــدقاء
والشركاء والحلفاء أمر حيوي حسب معتقداته الفكرية، لكنه في الوقت نفسه يؤمن بمنطق ترامب
وبومـبيو في الـولاء المطلـق لــ”إسرائيل”، ليـس فقـط للخلفيـة الثقافيـة والالتزام التـاريخي بأمـن الكيـان

العبري، لا هو أيضًا لديه جذور يهودية ضاربة ووالداه يهوديان. 

ية، فمن الذين نجوا منها أحد أقاربه – زوج ير الخارجية الجديد عاطفيًا وعائليًا بالمحرقة الناز يرتبط وز
والــدته – صــموئيل بيســار الــذي كتــب مــذكرات بعنــوان “عــن الــدم والأمــل” بشأن كيــف نجــا مــن

النازيين، بما في ذلك الوقت الذي قضاه في معسكرات الموت في مايدانيك وأوشفيتز وداشاو.

يعتقد بلينكين أن السفارة الأمريكية يجب أن تكون في القدس وليس في تل أبيب، وسبق أن تهرب
ير الجديد أن تصرف من أسئلة صحفية عن إن كان لديه خطط لتغير هذا الوضع أم لا، يعرف الوز
مثل هذا حتى ولو لم يكن يدعمه فإنه قد يكلفه كثيرًا بخسارة المسيحيين الإنجليين، الأكثر تشددًا في

حقوق “إسرائيل” من اليهوديين أنفسهم. 

وبالتالي لن يستطع المساهمة بأي شكل في إعادة الحياة لمشروع الدولة الفلسطينية، ولا حتى إدانة
المسـتوطنات الإسرائيليـة، ومسيرتـه خلال الحملـة الانتخابيـة لبايـدن تؤكـد ذلـك، إذ قـدم بنفسـه وهـو
كــد لهــم أن الرئيــس الجديــد لــن ينــشر الأكــثر موثوقيــة في إدارة بايــدن طمأنــة للجمــاهير اليهوديــة، وأ
ــأي ســياسة ــدًا المساعــدة العســكرية لهــا ب ــات المتحــدة و”إسرائيــل” ولــن يربــط أب خلافــات بين الولاي

إسرائيلية محددة.

يـر مقـاتلات إف   للإمـارات كثمـن زايـد بلينكين علـى إدارة ترامـب ورفـض قرارهـا بالموافقـة علـى تمر
لصفقة التطبيع معها، واعتبر أن هذا الجيل من المقاتلات يجب أن يكون مخصصًا لـ”إسرائيل” حصرًا

في الشرق الأوسط.

لم يتوقـف بلينكين هنـا عنـد حـد الاعـتراض، بـل ألمـح في تصريحـاته لصـحف إسرائيليـة إلى أهميـة إعـادة
نظر الإدارة التي سيعمل بها في هذا القرار بجدية وربما يساهم في الضغط لإلغائه من أجل الحفاظ
علــى التفــوق العســكري لـــ”إسرائيل” في المنطقــة، علــى الرغــم مــن ترحيــب رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
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ير دفاعه بيني غانتس في بيان رسمي بالصفقة وعدم معارضتهما لها. بنيامين نتنياهو ووز

الربيع العربي
يـر الخارجيـة الجديـد إلى تعظيـم نفـوذ بلاده في الصراع السـوري ولا يـتردد في إباحـة التـدخل يسـعى وز
العســكري، مــن نفــس الأرضيــة يــدعم التــدخل العســكري الأمريــكي في ليبيــا، وهــي مواقــف ليســت
جديدة عليه، إذ سبق وأيد الغزو الأمريكي للعراق عام ، فالدعم العسكري في عقيدته المهنية

جزء مما يسميه تكميل الدبلوماسية بالردع. 

يحصـن بلينكين نفسـه بأجنـدة بايـدن الـتي يعمـل في ضوئها ونشرهـا مـوقعه الرسـمي، وتكشـف عـن
أهــداف ليســت بعيــدةً عــن ســلفه، لكــن طريقــة بلينكين ستراعــي الحلفــاء العــرب ومشــاعر الشعــوب
الإسلاميــة، وإضافــة مســاحيق تجميــل أخلاقيــة لســياساته الخارجيــة بالمساهمــة في تقــويض القبضــة

الحديدية لبعض الرؤساء العرب في التعامل مع شعوبهم. 

ير الخارجية الجديد بعض الأهمية لعدد من الملفات التي لم يعد يسمع العالم بها في الخطاب سيولي وز
الأمريــكي منــذ تــولي ترامــب مثــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان واحترام الحقــوق المدنيــة، في النهايــة
ــة أفضــل مــن ــة الليبرالية إستراتيجي هنــاك مصــلحة أيدلوجيــة لأفكــاره، إذ يســعى لإثبــات أن الأممي

القومية الشعبوية التي عمل عليها ترامب.

كيد على هيمنة مدارس الفكر الإصلاحية ير الخارجية الجديد، التأ ضمن المصالح الأيدلوجية أيضًا لوز
في السياسة الأمريكية التي ينتمي إليها فريقه، فهو يفضل عبارات مثل المنافسة عن الصراع عندما
يتحدث عن روسيا والصين، ويفضل التدخل لصالح الطبقات الوسطى ويسعى لإرضاء الشعوب في
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العالم، عن رعاية كبار الرأسماليين كما كان يفعل ترامب. 

لكــن هــذا لا يعــني أن الســياسة الخارجيــة ســتكون أخلاقيــةً ومبدئيــةً فقــط، بــل هــي دائمًــا في أعــراف
الديمقراطيين تخدم في المقام الأول الأهداف الاقتصادية والسياسية المحلية لبلادهم التي يجب أن

تتعارض دائمًا مع أي قبضة استبدادية لا تخدم الأيدولوجيا الأمريكية في الحكم.

يــر الخارجيــة الجديــد أنــه يســتطيع العمــل في ضــوء هــذه السياســيات، لكــن دون أن يعــرض يؤكــد وز
مصالح بلاده مع التحالفات الجديدة في المنطقة للخطر، فهو لا يجد حرجًا في الكشف عن براغماتيته
الشديدة وإيمانه بأهمية وجود شبكة علاقات من الأصدقاء والحلفاء الأقوياء حول العالم، لتقويه
موقـف بلاده في الصراع التنـافسي مـع الصين وروسـيا، فضلاً عـن التخـديم علـى أجنـدة الليـبراليين في

خفض الإنفاق الدفاعي المرتفع. 

اســتعراض المواقــف بين المــاضي واللاحــق في أجنــدة الخارجيــة الأمريكيــة خلال عهــدي ترامــب وبايــدن،
يؤكد أن الخلافات في الرؤى والمواقف لا تعني أن الأجندة بعيدة من هذا إلى ذاك، ففي الغالب لن
يقدم بلينكين إلا اختلافات بسيطة في الإدارة، تصحح فقط الفضاء الأيدولوجي الذي هدمه ترامب،
والتربح بأقصى قدر ممكن في المستقبل، لا سيما أن شعبية ترامب أصبحت شبحًا أيدلوجيًا مخيفًا

لمنهجية الحكم الليبرالية في أمريكا. 

بخلاف ذلك، لن يكون هناك اختلافات ملموسة عن أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة
ير الخارجية الحاليّ للتعامل مع المنطقة العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية.  التي دشنها وز
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